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عنوان كتاب جدید من تحریر » مئتا عام على الحملة الفرنسیة... رؤیة مصریة«

أصدرتھ مكتبة الدار العربیة للكتاب  رؤوف عباسناصر أحمد إبراھیم بإشراف 
ً. یدرس الكتاب الحملة في القاھرة وشارك فیھ أكثر من عشرین  ً ومؤرخا باحثا

ً 1801 - 1798الفرنسیة ( ً حولھا إلا وافاه بحثا ) من زوایا شتى ولم یترك سؤالا
ً. وتم تقسم الكتاب إلى أبواب موضوعیة مثل: المقاومة، نقد  ودراسة وتمحیصا
المشروع، إشكالیات الترجمة، الحملة المصریة في المصادر وفي المناھج، 

فسیر المتعلقة بھا، كیف تجلت الكتابات عنھا في المنظور العربي اتجاھات الت
ً؟  المعاصر، وھل كانت الحملة صدمة فعلا

 
ثم تختتم الأبواب بقراءة نقدیة للمسألة كلھا، في رؤیة مصریة لتطور التاریخ 
ً من  الحدیث في مصر، ذلك التاریخ الذي یجعل البعض الحملة الفرنسیة مفصلا

ً في التطور الطبیعي لھذا التاریخ. مفاصلھ الرئیسة، ع لى رغم أنھا كانت قطعا
ویلاحظ أن الكتاب لم یقع تحت وطأة الانبھار بالفرنسیین الأمر الذي أتاح للرؤى المتنوعة أن تكون موضوعیة 

ً عل ى وخالیة من التحامل الذي تحتملھ الرؤى التاریخیة. ولم یقع كذلك في فخ رؤیة الذات رؤیة متعالیة اعتمادا
ً وإنما تم وضع الحملة في سیاقھا من تطور التاریخ العالمي في الشرق الأوسط وفي القلب  تاریخھا الذي كان ذھبیا
منھ مصر. كما یلاحظ انھ عندما جرى الاحتفال في مصر بمناسبة مرور قرنین على الحملة كانت معظم كتابات 

من خلالھا فرنسا بنقل الحضارة الغربیة إلى الشرق الفرنسیین تركز على الحملة باعتبارھا رسالة حضاریة قامت 
 الإسلامي المتخلف.

 
ولعل صدور ھذا الكتاب الآن في ظل الصراع على الشرق الأوسط بما یشكل حلقة متشابھة مع ظروف الحملة 
في نھایة القرن الثامن عشر، یعني أن المھتمین بتاریخ المنطقة غیر غافلین عن ما یجري حولھا من صراعات 

 وأنھم على مستوى التحدي الحضاري.
 

صفحة من القطع الكبیر كان محصلة مؤتمر الجمعیة التاریخیة الذي خصصتھ  750ھذا الكتاب الذي صدر في 
من منطلق إعادة تقویم الحدث ووضع ما ترتب علیھ من آثار سیاسیة وثقافیة على  1998لھذا الموضوع عام 

إلى  عباسالمشرف على الكتاب. ویذھب  رؤوف عباسمصر والشرق العربي في حجمھا الحقیقي بحسب وصف 
مة أن الكتاب وضع الحملة الفرنسیة في إطار المشروع الاستعماري الأوروبي ولذلك یتوقف أمام موجات المقاو

الضاریة التي لقیتھا الحملة في البقاع المصریة، فلم تتركز المقاومة في القاھرة والإسكندریة فحسب بل شملت 
بل واجھ جنود الحملة مختلف » ھینا لینا«ریف الدلتا والصعید، كما أن الوجود الفرنسي في مصر لم یكن 

 دیدي العدید منھم نعمة البصر.الأمراض التي حصدت أرواح بعضھم كما أفقدت الإصابة بالمرض الص
 

لم تكن تعنینا رؤیة شیوخ «تقدیمھ بنقطة مھمة تغیب عن بال الكثیرین حین یقول:  رؤوف عباسویختتم 
المؤرخین وحدھم، بل حرصنا على أن نعطي المساحة الأكبر للباحثین الشباب حتى یتحقق التواصل الفكري بین 

أما ناصر أحمد إبراھیم فیقف أمام إشكالیة ». الخاصة لھذا الحدث الأجیال ویتاح للشباب التعبیر عن رؤیتھم
أخرى في الكتاب عن الحملة الفرنسیة وھي انھ على رغم كثرة الكتابات عنھا فإن ھذا الإنتاج الضخم الذي قدم 
ً من النوع  ً أیدیولوجیا عن الاحتلال الفرنسي لمصر، صاغ في الأساس وجھة نظر المحتل الذي بلور خطابا

لتبریري الذي یغلف الحقائق بالأفكار التي تخدم مصالح المستعمر بصرف النظر عن تناقضاتھا مع الواقع ا
 ».التاریخي في الوقت الذي لم توازه إسھامات جادة من الجانب المصري
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ً على تفسیر تاریخ ھذا الحدث ومغزاه  في  في شكل أدى –كما یقول ناصر إبراھیم  -وبدا الخطاب الفرنسي مھیمنا

 ».اضطراب الصورة الناجمة عن تلك الغزوة الاستعماریة«النھایة إلى 
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